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یعدُّ المحامي عبد القادر عیاش موسوعة تاریخیة اقتصادیة شعبیة للفرات، وھو كما قال عنھ الأستاذ (نظیر زیتون): «قلادة من الزمرد
في جید سوریة، وتاج من اللازورد على رأسھا،

جاب العصور النائیة باحثاً عن كنوز طوتھا ظلمة البصائر، لیحمل رسالة الفرات، وینشر ما حفل
بھ من مآثورات، وما حملت أرضھ في بطنھا من ثروات، وما اشتھر بھ شعبھ من شمائل وتقالید

وعادات».  

و(عبد القادر عیاش)، تألیف: سراج أحمد جراد، كان عنوان الكتاب الشھري للیافعة الصادر
مؤخراً ضمن سلسلة «أعلام ومبدعون» عن الھیئة العامة السوریة للكتاب.  

المولد والنشأة  

ولد عبد القادر عیاش عام 1911 في مدینة دیر الزور، لأب كان تاجراً من وجھاء المدینة، وعائلة
وطنیة ناھضت المستعمر الفرنسي، ونفُیت من قبلھ عام 1925 إلى مدینة جبلة على الساحل

السوري بتھمة التحضیر لنشر الثورة في الفرات. عاش عیاش طفولتھ في قریتھ وفي مدینة دیر
الزور وتعلم في كتاتیبھا ومدارسھا الابتدائیة، لینتقل بعدھا إلى المدرسة الإسلامیة في بیروت حیث

حصل منھا على شھادتھ الابتدائیة، ومنھا إلى المدرسة الإنجیلیة في حمص لینال الشھادة المتوسطة، ثم إلى المعھد العربي الفرنسي في
دمشق لإتمام دراستھ الثانویة. درس الحقوق في الجامعة السوریة لیحصل على الإجازة فیھ عام 1935، ثم شرع بمزاولة مھنة المحاماة

في دیر الزور مدة سنتین. عُین عیاش عام 1937 قاضیاً عقاریاً في حلب، ثم في عام 1941 عُین مدیراً لمنطقة الباب، لینُقل بعد ذلك
إلى منطقة سلمیة حیث استقال من الوظیفة، وعاد لممارسة المحاماة في دیر الزور من جدید.  

صوت الفرات  

أسس عبد القادر عیاش عام 1944 نادي (البیت الثقافي) برئاستھ، وتحت إدارتھ، فكان ھذا النادي المنطلق الأول، والرئیس لكل
الباحثین، والمھتمین في الشأن الثقافي، حیث كانت تقُام فیھ الندوات واللقاءات والمحاضرات، وصار لھ الدور الأبرز في انطلاقة الكثیر

من المبدعین والمھتمین والباحثین.  

كما أصدر عیاش عام 1945 مجلة (صوت الفرات) لتكون أداتھ لنشر الثقافة في منطقتھ، حیث اقتصرت مقالاتھا على التعریف
بحضارات وادي الفرات وتاریخ مدنھ، ووصف اقتصاده وتدوین تراثھ، وھي من أوائل المجلات الثقافیة التي صدرت في دیر الزور،

واستمرت مدة (22) عاماً.  
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الموسوعة الفراتیة  

كانت (الموسوعة الفراتیة البكر) شغل عبد القادر عیاش الشاغل، فقد تناول فیھا مدینتھ من ألفھا إلى یائھا، مدوناً فیھا تاریخھا وعاداتھا
وتقالیدھا ولھجتھا ورجالھا وكل من كتب عنھا أو مر بھا، ومُضمناً إیاھا أبحاثاً تشمل سلسلة تحقیقات فلكلوریة عن وادي الفرات، لم

تطرقھا أقلام الكتاّب من قبل، بأسلوب بسیط قلیل التزویق، كانت الغایة منھ تقصي بیئة وادي الفرات في كل أبعادھا.  

كما أنشأ عبد القادر عیاش متحفاً صغیراً للعادات والتقالید الشعبیة في بیتھ، كان النواة الأولى لمتحف دیر الزور الأول، وأصبح ھذا
المتحف مع مرور الزمن یحوي على وثائق خطیة وصور فوتوغرافیة ومخطوطات ودراسات خطیة عن تاریخ دیر الزور وفنونھا

الشعبیة ولھجتھا وألعابھا المحلیة، كما ضم مجموعة من السبحات ومصنوعات الخرز، ومجموعة كبیرة من الأواني النحاسیة والخشبیة
والخزفیة، ومجموعة من قطع السلاح القدیمة وأدوات الصید، وقطع النقود، ومجموعة من الحلي الفضیة الشائعة.  

الھوایات والرحلات  

اشتھر عبد القادر عیاش بجملة من الھوایات التي صارت مصدر متعة لھ، ومحور نشاط یمارسھ، مما زاد معھا حبھ للحیاة، ففي مطلع
العشرینیات حین كان طالباً في حمص وبیروت بدأت معھ ھوایة جمع الطوابع التي استمرت معھ طویلاً، ما دفعھ إلى إنشاء علاقة

مباشرة وبالمراسلة مع ھواتھا، وانضم إلى عدة جمعیات ونوادٍ للطوابع؛ إضافة إلى ھوایة جمع المخطوطات، والرسم.  

كما أنھ كان من أوائل الذین بعثوا فكرة الرحلات في منطقة الفرات، وذلك عبر توجیھھ القائمین علیھا من خلال إرشادھم إلى الأماكن
الجدیرة بالمشاھدة، وتزویدھم بالمعلومات التاریخیة والأثریة المطلوبة، إلى جانب أنھ كان یھیئ رحلات خاصة إلى أماكن مھمة لا

تتیسر مشاھدتھا للإنسان العادي.  

تلقى عیاش العدید من الدعوات لحضور مؤتمرات عن الآثار في الكثیر من البلاد العربیة، وشارك في المؤتمر العربي الثاني في بغداد
أواخر عام 1957، كما أسس جمعیة العادیات عام 1958، ومركزاً للدراسات التاریخیة والجغرافیة، وعُین عام 1933 عضواً في لجنة

الفنون الشعبیة في وزارة الثقافة.  

توفي عبد القادر عیاش في الثامن من حزیران عام 1974 إلا أنھ بقي حیاً في قلوب الكثیرین ممن یحبون تراثھم وأوطانھم.  
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